
ة واحدة … ( 225941 - المعنى والعبرة من قوله تعالى : )ولولا أن يكون الناس أمّ

السؤال

ما هو تفسير أو معنى الآيات رقم 33 و34 و35 من سورة الزخرف ؟ وكيف الموعظة منها ؟ وهل العبرة منها هي ردّ
ب والفقر والتعاسة ؟ وهل لهذه على من يقولون لماذا يعيش الكافر في نعيم ويعيش المسلم في حالة من الكرّ

الآيات علاقة بقصة قارون ؟ وهل لنزول هذه الآيات سبب ؟

الإجابة المفصلة

ا هَ لَيْ ارِجَ عَ عَ مَ ةٍ وَ ضَّ نْ فِ ا مِ فً قُ مْ سُ وتِهِ يُ نِ لِبُ مَ حْ رُ بِالرَّ فُ كْ نْ يَ لْنَا لِمَ عَ ةً لَجَ دَ احِ ةً وَ كُونَ النَّاسُ أُمَّ لَا أَنْ يَ لَوْ قال الله تعالى : ) وَ
بِّكَ نْدَ رَ ةُ عِ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ اةِ الدُّ يَ اعُ الْحَ تَ ا مَ لِكَ لَمَّ لُّ ذَ إِنْ كُ ا وَ فً رُ خْ زُ ئُونَ * وَ كِ تَّ ا يَ هَ لَيْ ا عَ رً رُ سُ ابًا وَ مْ أَبْوَ وتِهِ يُ لِبُ ونَ * وَ رُ هَ ظْ يَ

ينَ ( الزخرف/ 33- 35 . قِ تَّ لِلْمُ
قال ابن كثير رحمه الله :

رِ فْ لَى الْكُ وا عَ عُ مِ تَ جْ يَ نَاهُ ، فَ يْ طَ نْ أَعْ نَا لِمَ تِ بَّ حَ لَى مَ لِيلٌ عَ الَ دَ نَا الْمَ اءَ طَ لَةِ أَنَّ إِعْ هَ نَ النَّاسِ الْجَ يرٌ مِ ثِ دَ كَ قِ تَ عْ لَا أَنْ يَ " أَيْ : لَوْ
مْ وتِهِ يُ نِ لِبُ مَ حْ رُ بِالرَّ فُ كْ نْ يَ لْنَا لِمَ عَ - )لَجَ مْ هِ رِ يْ غَ يِّ ، وَ دِّ السُّ ، وَ ةَ ادَ تَ قَ ، وَ نِ سَ الْحَ اسٍ ، وَ بَّ لِ ابْنِ عَ وْ نَى قَ عْ ا مَ ذَ الِ – هَ لِ الْمَ لِأَجْ

، دٍ يْ ابْنُ زَ : وَ يُّ دِّ السُّ ، وَ ةُ ادَ تَ قَ ، وَ دٌ اهِ جَ مُ ، وَ اسٍ بَّ الَهُ ابْنُ عَ ةٍ – قَ ضَّ نْ فِ ا مِ جً رَ دَ لِمَ وَ لَا : سَ ( أَيْ جَ ارِ عَ مَ ةٍ وَ نْ فَضَّ ا مِ فً قُ سُ
. ونَ دُ عَ صْ : يَ ( ، أَيْ ونَ رُ هَ ظْ ا يَ هَ لَيْ - )عَ مْ هُ رُ يْ غَ وَ

ا . بً هَ ذَ : وَ ا( ، أَيْ فً رُ خْ زُ ، )وَ ةً ضَّ كُونُ فِ لِكَ يَ يعُ ذَ مِ : جَ ( ، أَيْ ئُونَ كِ تَّ ا يَ هَ لَيْ ا عَ رً رُ سُ مْ )وَ ابِهِ لَى أَبْوَ ا عَ قً : أَغْلَا ابًا( أَيْ مْ أَبْوَ وتِهِ يُ لِبُ )وَ

: الَى أَيْ عَ نْدَ اللَّهِ تَ ةِ عِ يرَ قِ ائِلَةِ الْحَ ةِ الزَّ انِيَ ا الْفَ نْيَ نَ الدُّ لِكَ مِ ا ذَ نَّمَ : إِ ا( أَيْ نْيَ اةِ الدُّ يَ اعُ الْحَ تَ ا مَ لِكَ لَمَّ لُّ ذَ إِنْ كُ : )وَ الَ مَّ قَ ثُ
ا مْ بِهَ يهِ زِ جْ نَةٌ يَ سَ نْدَ اللَّهِ حَ مْ عِ سَ لَهُ لَيْ ةَ وَ رَ خِ وا الْآ افُ وَ ، لِيُ ارِبَ شَ مَ آكِلَ وَ ا مَ نْيَ ي الدُّ ا فِ لُونَهَ مَ عْ ي يَ مُ الَّتِ نَاتِهِ سَ مْ بِحَ لُ لَهُ جِّ عَ يُ

.

مْ " انتهى من "تفسير ابن كثير" هُ رُ يْ دٌ غَ ا أَحَ يهَ مْ : فِ هُ كُ ارِ شَ ةً لَا يُ اصَّ مْ خَ يَ لَهُ : هِ ( أَيْ ينَ قِ تَّ بِّكَ لِلْمُ نْدَ رَ ةُ عِ رَ الآخِ : )وَ الَ مَّ قَ ثُ
)7/ 226-227( ، وانظر " تفسير السعدي " )ص765(.

ثانيا :
العبرة من هذه الآيات : أنها وردت مورد الذم للحياة الدنيا ، فهي لا تزن عند الله جناح بعوضة ، ولو شاء لأعطى

الكافر منها كل ما يشتهي ، من هوانها عليه وهوانه عليه سبحانه ، ولكنه برحمته لم يفتح عليهم أبواب الدنيا كلها ،
لئلا يفتن الناس بذلك ، فيتسارعوا في الكفر ، وينسوا الآخرة .

لَا بُّ , وَ حِ نْ لَا يُ مَ بُّ وَ حِ نْ يُ ا مَ نْيَ ي الدُّ طِ عْ روى ابن أبي شيبة )7/105( بسند صحيح عن ابن مسعود قال : " إِنَّ اللَّهَ يُ
انَ " . لْإِيمَ اهُ ا طَ ا أَعْ دً بْ بَّ اللَّهُ عَ ا أَحَ ذَ إِ بُّ , فَ حِ نْ يُ انَ إِلَّا مَ لْإِيمَ ي ا طِ عْ يُ

ولهذا كان الواجب على المسلم ، إذا كان في ضيق من الدنيا ، وهو يرى الكافر في سعة منها : ألا يحزن ، بل يحسن
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الظن بالله ، وأن الله جل جلاله لم يمنعه الدنيا لهوانه عليه ، ولم يعطها الكافر لكرامة له ؛ بل الأمر على العكس من
ذلك .

لَّمَ ، وقد سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ول اللَّهِ صَ سُ روى البخاري )4913( ، ومسلم )1479( : " أن عمر رضي الله عنه دخل على رَ
ا لِيفٌ ، قال عمر : هَ وُ شْ مٍ ]جلد[ حَ نْ أَدَ ةٌ مِ ادَ سَ هِ وِ أْسِ تَ رَ تَحْ نام على حصير أثَّر في جنبه صلى الله عليه وسلم ، وَ

يهِ ، ا فِ مَ ا هُ يمَ رَ فِ صَ يْ قَ ى وَ رَ ولَ اللَّهِ ، إِنَّ كِسْ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ يكَ ؟( ، فَ كِ بْ ا يُ الَ : )مَ قَ تُ ، فَ كَيْ بَ هِ فَ بِ نْ ي جَ يرِ فِ صِ تُ أَثَرَ الحَ أَيْ رَ فَ
؟ ( ". ةُ رَ لَنَا الآخِ ا وَ نْيَ مُ الدُّ ى أَنْ تَكُونَ لَهُ ضَ ا تَرْ : ) أَمَ الَ قَ ! فَ ولُ اللَّهِ سُ أَنْتَ رَ وَ

ثالثا :
لا نعلم سببا مخصوصا لنزول هذه الآيات الكريمة ، وإنما هي على نسق ما نزل من الآيات في ذم الدنيا وذم أهلها ،

ا مَ وفي الحث على حرث الآخرة وأجرها ومنازلها وما أعد الله فيها لأهلها من النعيم المقيم ، كما قال تعالى : )وَ
رٌ يْ ةُ خَ رَ خِ ارُ الْآ لَلدَّ وٌ وَ لَهْ بٌ وَ ا إِلَّا لَعِ نْيَ اةُ الدُّ يَ ا الْحَ مَ ( آل عمران/ 185، وقال تعالى : )وَ ورِ رُ اعُ الْغُ تَ ا إِلَّا مَ نْيَ اةُ الدُّ يَ الْحَ

لُونَ ( الأنعام/ 32. قِ عْ لَا تَ ونَ أَفَ قُ تَّ ينَ يَ لِلَّذِ
أما قصة قارون ، فهي بيان عملي ، وبرهان واقعي ، على ما دلت عليه هذه الآيات وغيرها ، من ذم الدنيا ، وبطشها

بأهلها الذين انشغلوا بها عن الحياة الآخرة ، وركنوا إليها ، فألهتهم وصرفتهم عن طاعة الله وعبادته .
وأن الدنيا إذا انفتحت على الناس بطروا وبغوا ، ونسوا شكر النعمة .

وأن الخوف من فتنتها : مما ينبغي أن يزهد فيها ، ويرغب في الآخرة ، ويحض على استعمال النعمة في طاعة الله
، فإنه من تمام شكرها .

ينَ ( القصص/ 83 . قِ تَّ ةُ لِلْمُ بَ اقِ الْعَ ا وَ ادً سَ لَا فَ لْأَرْضِ وَ ي ا ا فِ لُوًّ ونَ عُ يدُ رِ ينَ لَا يُ ا لِلَّذِ لُهَ عَ ةُ نَجْ رَ خِ ارُ الْآ قال تعالى : ) تِلْكَ الدَّ

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : )175615( ، ورقم : )84091( ، )147234( .
والله تعالى أعلم .
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